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ذاكرة أمّي... ذاكرة ثورة 
لم تكُتب بعد

مريم بو زيد

فــي تــجــربــة الــعــمــل عــلــى ذاكــــرة الــنــســاء والــحــرب 

)الـــثـــورة الــتــحــريــريّــة الــجــزائــريّــة( تـــمّ اســتــجــواب بعض 

مَـــــنْ خـــضْـــنَ تــجــربــة الــعــمــل الــــثــــوريّ والانـــــخـــــراط في 

الثورة التحريريّة. ففي مقابل الإشادة ببعضهنّ مثل 

راســــــات، لم  الـــجـــمـــيـــلات، فـــي وســـائـــل الإعــــــلام والــــــدِّ

تَـــجـــد تــلــك الــمُــســتــجــوَبــات مَــــن يُــســمِــع صــوتــهــنّ إلــى 

أيّ جهة إعلاميّة أو سياسيّة للتعبير عن تضحياتهنّ 

ومــــدى مُــعــانــاتــهــنّ وهــــنّ فــتــيــات صـــغـــار... وفـــي سِـــنّ 

ــمُـــواجَـــهـــة الــــمــــزدوجــــة، مُـــواجَـــهـــة  ــتــــرنَ الـ مُـــراهـــقـــتـــهـــنّ اخــ

الــمُــســتــعــمِــر ومُـــواجَـــهـــة الــمُــجــتــمــع. وعــلــى الـــرّغـــم مِــن 

رٍ حقيقيٍّ بعد  كــلّ ذلــك كــان لديهنّ الأمــل فــي تــحــرُّ

وبقيت  ازداد،  والــتــغــيــيــب  الــتــعــتــيــم  لــكــنّ  الاســـتـــقـــلال. 

»ســــلــــطــــة الأيــــــقــــــونــــــات« هـــــي الـــــمُـــــتـــــكـــــرّرة والـــــتـــــي تــطــبــع 

وازداد  الـــصـــدمـــات  ازدادت  حــقــيــقــيّــة...  شــعــبــيّــة  ثــــورة 

ـــدات فـــي كــــلّ مــنــاســبــات  الإحـــبـــاط لــــدى هـــــؤلاء الـــســـيِّ

الحديث والاحتفال بالحرب التحريريّة.

ــقْــــلَ أجـــــــــزاءٍ مــــن ســيــرة  أحـــــــاول فــــي هـــــذه الـــــورقـــــة نــ

حياة والدتي باعتبارها شاهدة على ثورة »أَجحفت« 

رت  قــرَّ التي  الــرّابــعــة عشرة عــامــاً  ابنة  ها. هــي  فــي حقِّ

رت أن  فــقــرَّ مُــــزرٍ،  اســتــعــمــاريٍّ  تنتفِضَ على واقـــعٍ  أن 

ــلاح وتــدافــع عن كرامتها وكــرامــة وطنها.  الــسِّ تحمل 

ــيــــديّ وبـــعـــنـــف  ــلــ ــتــــقــ لـــكـــنّـــهـــا اصــــطــــدمــــت بـــالـــمُـــجـــتـــمـــع الــ
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النضال حتّى الاستقلال.  فها عن  ظروف تلك المرحلة. ما زالت تحكي تفاصيل عدم توقُّ

ما زالت تُناضِل من أجل اعتراف السلطات بتضحياتها وتضحيات كلّ منطقتها التي بقيت 

إلـــى مــا بــعــد الاســتــقــلال مــن مــنــاطــق الــظــلّ والــظــلــمــة. ذاكــــرة والـــدتـــي ذاكــــرة فـــولاذيّـــة وتفاصيل 

نة بألوان الطبيعة والطقس ومواسم الخضر والفواكه. هي شاهدة على  حكاياتها دقيقة وملوَّ

ــبــاس والــحُــلــى... وطــقــوس  الــلِّ مُــهــمَــلــة. تــعــرف تفاصيل  الــبــعــيــدة لكنّها  الــفــتــرة غــيــر  تــلــك  ثــقــافــة 

الزراعة والنسيج والبناء... تسجيلاتي معها لا تنتهي... وحكايتها لا تنضب...

مة مقدِّ
ـــثـــــورة الـــتـــحـــريـــريّـــة(،  تـــعـــود بــــدايــــة الاهـــتـــمـــام بـــمُـــشـــارَكـــة الـــنـــســـاء فــــي الــــحــــرب الـــتـــحـــريـــريّـــة )الــ

وتحديداً نساء الأرياف والمناطق المعزولة، إلى ما وجدته في أثناء بحوثي الأكاديميّة في 

مجال الأنثروبولوجيا؛ إذ، في كلّ مرّة، يبرز ويتشكّل ذلك الخيط القويّ الذي كان يجمع 

النساء، من مختلف مناطق البلاد، بالمُدن الوسطى والأحياء الشعبيّة، وبالقرى والأرياف، 

وحـــتّـــى الــصــحــراء الــكــبــرى مــنــطــقــة تـــواجُـــد طـــــوارق الـــجـــزائـــر. تــنــتــظــم ذاكـــرتـــهـــنّ بــتــاريــخ الـــثـــورة، 

وقَلبت  الاجتماعيّة  والقِيَم  المعايير  بعض  على  تغييراتٍ  أَحدثت  ثــورة  بأخرى.  أو  بطريقة 

بعض الأنظمة والأنساق الاجتماعيّة والثقافيّة التي كانت سائدة. فكان كلّ شيءٍ يبدأ من 

والــذلّ...  والفقر والحاجة  والمُعاناة  الحرب  ألم  بالألم،  المسكون  القريب  الماضي  ذلك 

ــن عــايــشْــنَ ووُلـِـــــدْنَ فــي تــلــك الــفــتــرة، بــســيــرة الــحــرب والـــثـــورة ومــا  تــبــدأ ســيــرة حــيــاة الــنــســاء، مــمَّ

مهما  الاستقلال«.  »نعمة  أن جاءت  إلى  يوميّة  ومُعاناةٍ  مَجازر وتهجير وسجن  فته من  خلَّ

الــــمُــــوازي، أو عـــن إشــكــالــيّــة  كــانــت إشــكــالــيّــة الــبــحــث، إنْ كـــان عـــن الاقــتــصــاد غــيــر الـــرســـمـــيّ، 

أيّ موضوع  أو عن  الموسيقى...  أو  الــزّواج  الطقوس واحتفالات  أو عن  المُنتجِ،  الجسد 

بـــشـــهـــادات ومُـــعـــايـــنـــات وحـــكـــايـــات عــن  أمـــــام الإدلاء  الـــمـــجـــالُ واســــعــــاً  يُــــتــــرَك  فـــلا بـــدّ أن  كـــــان، 

حَجْم  فــإنّ  الإشكاليّات،  هــذه  مثل  كباحثة،  هاجسي  يكُن  لم  وإن  حتّى  التحريريّة.  الــثــورة 

جعل  خفقانها،  وتصوير  الصعبة  الحياة  تلك  عــن  تتسلسل  الــتــي  الأثــنــوغــرافــيّــة،  المُعطيات 

بــهــا مــع صديقتها  بــالــتــســجــيــلات الــتــي قــمــتُ  ــرنــي والـــدتـــي  تُــذكِّ الـــســـؤال يــكــبــر بــداخــلــي عــنــدمــا 

ـــرنـــي بـــوعـــودي »ألــــم تـــكُـــن فــكــرتــك وقــتــهــا أن تــؤلّــفــي  تُـــذكِّ »خـــديـــجـــة«. فـــي كــــلّ مــنــاســبــة كـــانـــت 

المنطقة ومُعاناتنا فيها وعن  بالكتابة عن هذه  تُماطِلين؟ لماذا لا تُبادرين  كِتاباً عنّا؟ لماذا 
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لَما  وأكــتــب...  أقــرأ  كنتُ  لــو  آهٍ  المُجاهِد والجيش؟  فــي متحف  لهم  الــذيــن لا أثــر  شهدائنا 

أراهم  مُعاناتنا...  حَجْمِ  عن  للمسؤولين  ولَكتبت  لتها  وكتبتها وسجَّ إلّا  واقعةً  تركتُ  كنتُ 

مون شهاداتهم، كاذبة كانت أم صادقة، لكنّ  في مختلف القنوات يأتون ويتكلّمون، ويُقدِّ

شهاداتهم لا تُغطّي كلَّ تاريخ الثورة الشعبيّة التي شارك فيها حتّى الحيوانات.

ثورة على النِّظام الاجتماعيّ في أربعينيّات القرن الماضي
ثورة »قدّورة« )1(

أَسهمت العديد من العوامل الُأسريّة والاجتماعيّة والتاريخيّة، في أن تسرِيَ في عروق 

والدتي الثورة ضدّ الظلم، فضـلًا عن العوامل الجسديّة. فبعد وفاة والدها في العام 1945، 

الجدّ والجدّة والأخــوال وزوجاتهم، كما  الممتدّة،  بيت أسرتها  السكن في  رفضت جدّتي 

رفضت أن يأخذ إخوةُ زوجها أولادها ليعيشوا عندهم. كما رفضت رفضاً قاطعاً الزواج مرّة 

أخرى. رفضت أن يأخذ أحدٌ أملاكَ أولادها أو أن يتربّوا مكسوري الخاطر تحت »سيطرةٍ« 

مـــا أو ســلــطــة غــيــر ســلــطــتــهــا أو ســلــطــة والــــدهــــم. كـــم كــــان ثــمــن ذلــــك بـــاهـــظـــاً، لــكــنّــهــا تــحــمّــلــت 

تــبــعــاتــه. عــاشــت فـــي بــيــتــهــا الــعــامــر بــالــخــيــرات مــمّــا تــركــه زوجـــهـــا ومـــمّـــا اكــتــســبــتــه مـــن مــجــهــودهــا 

وكدّها وتعبها. كانت ثورة اجتماعيّة غير مألوفة أن تعيش أرملة بعيدة عن سلطة باترياركيّة 

تلجمها، لكنّها كانت امرأة بعشرة رجال أشدّاء، كانت لها الكلمة، ليس لأنّ كلمتها كانت 

بأنّه حقٌّ  تشعر  عمّا  تُعبِّر  وكانت  بقوّتها  أيضاً  نفسَها  فَرضت  بل لأنّها  »بالفطرة«،  مسموعة 

ب  كــبــيــرة، وهــي تصوِّ تــوحــي بفظاظةٍ  تُــجــامِــل. كلماتها  تــكُــن  لــم  ولــو كــان ذلــك على رقبتها. 

أبــداً وهذا ما كان يجعلها محبوبة، وكان ما تقوله  ما تراه خطأً، لكنْ بقلبٍ أبيض لا يحقد 

ر الخيرات التي  يُصبح بسرعة مضربَ أمثال. عاشت برفقة أولادها تحمي مصالحهم وتوفِّ

تعمّ على الجميع. لم تكُن تمنع خيرات الله عن أحد. عاش مَن عاش ببذخ من كَرمَها من 

تــدرس  كانت  التي  الخيل  حــوافــر  مــن  »النعمة«  تبرد  أن  قبل  وتُــزكّــي  تتصدّق  فكانت  أهلها، 

الــعــمــلاقــة، وجـــرار العسل و»كـــوافـــي« )2(  الــزيــت  بــخــوابــي  بيتُها عــامــراً  الــبــيــادر. كــان  القمح فــي 

كان اسم جدّتي، وهو تأنيث لاسم جدّها »قدّور« ووالدها سعيد..وذلك تقديراً لها ولقوّتها.  )1(

آكوفي، وجمعه »إكوفان« عبارة عن أوعية طينيّة كبيرة، مثل الجرار الكبيرة، تلتصق بالسور، تُصنَع من الطين الممزوج   )2(

بالتّين وروث الأبقار، مِن دون شوي.



453 باحثات 

ف. وكان بَيت المؤونة الطينيّ تظهر على أسواره تشقّقاتٍ  القمح والحمّص والتّين المجفَّ

ق، كعناقيد الفلفل الأحمر العملاقة والبصل والثوم  في سقفه وعلى جدرانه من ثقِل ما يُعلَّ

ــــمـــــلّ، لا تــــتــــرك شــــبــــراً مــن  ــيّــــة الأخــــــــرى. امـــــــرأة حـــديـــديّـــة لا تــــكــــلّ ولا تـ ــــلّ الـــمـــنـــتـــوجـــات الــــزراعــ وكــ

ـــب ضــدّهــا الــمــواجــع.  أرضــهــا بــــوراً ولا شــجــرة مــن أشــجــارهــا الــكــثــيــرة مِـــن دون عــنــايــة، وهـــذا ألَّ

لكن لا يجرؤ أحدٌ على أن يتعدّى على حرمة بَيتها لأنّها تمتلك من الشجاعة التي ليست 

للرجال وتمتلك أسلحة لا يمتلكها أيضاً الرجال، وهذا قبل اندلاع الثورة. عاشت والدتي، 

صغرى البنات، مع أخواتها الأربع وأخيهم الأصغر، آخر العنقود، مثلها مثل الصبيّ تخرج 

البيت  إلــى  بيتٍ فيه بغال وحــصــان وجــمــال، وتــعــود  فــي  الماعز والأغــنــام،  معه لترعى قطيع 

بعناد الأطفال وعدم الاستسلام للراحة. شقاوة الصغار. وكان يُطلَب منها أن تقوم بأعمال 

متعبة من  أنّــهــا  بحجّة  تــرفــض  الطبخ وكــانــت  أو  الينابيع  مــن  الــمــاء  مــن جلب  النسائيّة  البيت 

الرعي والسير على الأقدام حافية في البرد والثلوج. وكانت والدتها تُساندها وتنهر أخواتها.

ذاكرة أمّي والثورة: ذاكرة لا تترنحّ )3(
الثورة(. مِن عادات  ر جيِّداً عندما بدأت  الــثــورة« )4( )أتذكَّ تقول »نشفى مليح كي بدأت 

بـــالـــفـــصـــول وأحــــــــــوال الــطــبــيــعــة  ــيّــــة أن تـــربـــطـــهـــا  والـــــدتـــــي وهــــــي تـــحـــكـــي عـــــن الأحــــــــــداث الــــتــــاريــــخــ

للتأكيد ربّما لأنّها عاشت في فضاءٍ مفتوح، ولم  الماضية، زيادة  اليوميّة  الحياة  وبتفاصيل 

بــدأت  كالتالي: »عندما  البداية  أحـــداث  تسرد  والــنــوم.  البيت ســوى للأكل  فــي  تكُن تمكث 

كنّا  للبحث عن الأسلحة وجمْعها.  12 سنة( جــاء ستّة أشخاص  آنــذاك  الثورة )كــان عمرها 

ــــمَ الـــشـــهـــداء. جـــــاؤوا قُــبَــيْــل الــمــغــرب،  نــســكــن فـــي بــيــت جــــدّي مـــع أخـــوالـــي، رحــمــهــم الــلــه ورحـ

كنتُ أنوي الذهاب إلى بَيت الخلاء )وفعـلًا خلاء( فنادوا عليّ وسألوني عن مكان تواجد 

أخـــوالـــي وأخــبــرتــهــم بــأنّــهــم فــي الــبــيــت، فــطــلــبــوا مــنّــي مــنــاداتــهــم وفــعــلــتُ والــتــقــوا بــهــم عــنــد بــاب 

ق الأمــر بما قامت به  إشــارة إلى روايــة الطّاهر بن جلون »حين تترنّح ذاكــرة أمّــي«. لم تترنَّح ذاكــرة والدتي يوماً إذا تعلَّ  )3(

أثناء الــثــورة ومختلف أحــداث تلك الــفــتــرة... خانها القلم والــقــراءة والكتابة. قالت لو كنتُ أعــرف الكتابة لكتبتُ كلّ 

شــيء ولأخـــذتُ حــقّــي. دَرســـت فــي الــعــام 2001 فــي مركز محو الأمــيّــة مــدّة شهرَيْن تعلَّمت الــقــراءة والكتابة، لكنّها لم 

تُــواصــل الــمــشــوار بسبب مــيــلاد ابنتي.كانت تنتظر الــحــدث بــفــارغ الــصــبــر. كــان عــلــيّ دَيـــن تجاهها ولــم أفِ بــه، وهــو أن 

مها وأمحو أميّة الكتابة والقراءة عندها... أنا مَن ترنَّحت ذاكرتي من بعدها. أعلِّ

من مُقابلة أُجريت مع والدتي السيّدة تشينة خدوجة في بَيتها في أولاد موسى في 12 آذار/مارس 2016.  )4(
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الإســطــبــل الـــذي كــانــت فــيــه الــجــمــال وطــلــبــوا منهم إحــضــار ســلاحــهــم، بــعــدمــا طــلــبــوا مــن أهــل 

يُـــحـــضِـــر مـــعـــه مــــا يــمــتــلــكــه مــــن ســـــلاح مــــن أجـــل  ـــد  ــ ــــلُّ واحـ الـــقـــريـــة أن يــجــتــمــعــوا فــــي الـــجـــامـــع وكــ

سات... فطلبوا من والدتي  مساعدة الثورة. فأعطاهم خالي »علي« أربع بنادق وأربعة مسدَّ

سَـــيـــن كـــانـــت قـــد اشــتــرتــهــمــا حـــديـــثـــاً مـــن الــقــريــة  تــســلــيــمــهــم ســلاحــهــا )حـــيـــث كـــانـــت تــمــلــك مـــســـدَّ

يَسع تسع رصــاصــات والثاني ســتّ رصــاصــات وبندقيّة صيد. فرفَضت  الــمُــجــاورة( أحدهما 

مَــن اشترت لإخوتها  بتسليمه لهم. ووالــدتــي هي  قاموا  السلاح عند إخوتها وقــد  أنّ  بحجّة 

الــثــوّار والــثــورة فذهبت  مــســاعــدة  وأنّــهــا رفــضــت  الــوشــايــة عنها للمسؤولين،  تــمّــت  أسلحتهم. 

عــنــد أحـــد هـــؤلاء الــمــســؤولــيــن ورافــقــتُــهــا أنـــا، كــنــتُ دائـــمـــاً »ألــتــصــق بــهــا« أيــنــمــا ذهــبــت، وعندما 

قابلتِ السيّد المدعو »بوطريق« )5( لتفنِّدَ ما أُشيع عنها بأنّها رفضت مساندة الثورة ومَنْحهم 

بنتي، وردّت عليه ومـــاذا ستفعل  يــا  الــســلاح  لــي  احــضِــري  »قــال لها  قابلته:  الــســلاح. فعندما 

فــردّت عليه وأنا مَن يحميني... لقد اشتريتُ  الثورة وطرد فرنسا...  به، قال لها للدفاع عن 

ــمِـــيَ نـــفـــســـي... قــــال لــهــا أنــــا أحـــمـــيـــك... قــالــت له  الـــســـلاح مـــن أجــــل بــنــاتــي، ومــــن أجــــل أن أحـ

لا يُمكِنك حمايتي وباللّيل عندما تكون نائماً، مَن سيحميني... طمأنها وأكّد أنّه سيحميها 

وأنّ لا شيء سيصيبها ما دام حيّاً... إذا حميتك ودافعت عنك أعرفي بأنّني رجل وإذا لم 

أســتــطــع فــعــل ذلـــك فــلــســت »بــحــجــم كــلــمــتــي«... وعــنــدمــا تــحــطّ الـــحـــرب أوزارهــــــا ســأعــيــد لك 

ســيــن وبــنــدقــيّــة صيد  ســــلاحَــــك... فــذهــبــت والـــدتـــي »الــمــســكــيــنــة« وأحـــضـــرت أســلــحــتــهــا، مــســدَّ

»قـــدّورة« لأنّها  فيها  ك  التي كانت تشكِّ الحماية،  لها ضمانات  قــدّم  بعدما  لـــه«...  وسلّمتها 

فر... لكنّها استسلمت لأوامر الثورة. تُدركِ أنّ ما يحكّ اللَّحم سوى الظِّ

طفولة قبيل الحرب، شياطين وملائكة
هـــا، الـــــذي فــيــه طـــابـــقٌ أرضـــــيّ وطـــابـــقٌ عـــلـــويّ. بيت  عـــاشـــت فـــي الــبــيــت الــكــبــيــر، بــيــت جـــدِّ

اليسار  على  يــأتــي  للمياه  مــصــرف  مــن  يتكوّن  قبائلي«  »بــيــت  هندسة  محليّة،  هندسة  طينيّ، 

منه  ارتــفــاع  الأبـــقـــار )6(. وعلى  الغنم وحــتّــى  أو  الماعز  مثل  للحيوانات  ص  وهــو مكان مخصَّ

الذي سيصبح له شان بعد انطلاق الثورة وانتشارها إذ اصبح يطلق عليه »البوشي« بالفرنسية وتعني الذباح. كان يقوم   )5(

بالتخلص من الخونة ذبحا.

يطلق عليها بـ »اداينين« باللهجة القبائليّة أو »الداينين« بالعربيّة العامية.  )6(
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ليالي  الموقد )الكانون( الذي كانوا يتحلّقون حوله في  يُطلَق عليه »دكّــانــة« )7( وفيها  ثمّة ما 

الــشــتــاء الــطــويــلــة كــلّــهــم: الـــجـــدّة والـــجـــدّ وأخــوتــهــا وأخــيــهــا لــيــنــعــمــوا بـــالـــدفء والــحــنــان ولــســمــاع 

والدقيق  القمح  لتخزين  »إكــوفــان«  يُطلَق عليه  التي  المؤونة  وأوانــي  الحكايات والأغــانــي.. 

تُــســتــخــدَم للتدفئة والــنــوم...  الــتــي  الــغــرفــة  الــمــوادّ وتــكــون ملتصقة بحائط  والــتّــيــن وغــيــرهــا مــن 

للبشر وللحيوانات.

الشغب،  الوقت كانوا »شــواطــن« أي شياطين وكثيري  بــأنّ أطفال ذلــك  تعترف والــدتــي 

لــكــنّ كـــلَّ شـــيء يــقــومــون بـــه خــــارج الــبــيــوت، فـــي الــطــبــيــعــة الــشــاســعــة. وكـــانـــت تــلــك »الــشــيــطــنــة 

التي  الذئبيّة  العلاقات  نعرف  نكُن  ولــم  القطعان،  وراء  نجري  نُشاغِب  كنّا  الطفوليّة«حلوة. 

تحكم العلاقات بين الذكور والإناث. البنات والصبيان يُمضون اليوم في الخارج »هائمين« 

قالت والدتي، عندما  مُتحابّين، لدرجة، كما  )أبناء الأعمام والأخـــوال(. كانوا  المراعي  في 

يــجــد خــالــكِ )تُــخــاطــبــنــي( أي أخــيــهــا، تينة حــلــوة اقــتــســمُــهــا مــعــه، حــيــث آكـــل الــنــصــف وأُعــطــيــه 

مبلغها، حيث  الشيطنة  تــلــك  بلغت  بــمــفــرده.  المتعة  عــلــى  يستحوذ  الآخــــر. لا أحـــد  الــنــصــف 

الــخــرّوب  شــجــرة  فــوق  القصب،  مــن  المصنوعة  بالعرائس  الصغيرات  الفتيات  تلعب  كــانــت 

تُــغــطّــي الــطــرقــات وحــتّــى الــبــيــوت، وعــنــدمــا يــتــبــوّل الــصــغــار، يعتقد الـــمـــارّة من  الــعــمــلاقــة الــتــي 

الكبار بأنّها تمطر أو أنّه رذاذ المطر فقط.

الخارج  الرجال في  بأعمال  تقوم  التي كانت  بوالدتها،  العلاقة  تواصل والدتي وصف 

ولــــم تــكُــن »حـــنـــونـــة« بــمــقــدار مـــا يــحــتــاج إلــيــه الأبــــنــــاء، بـــل كــانــت تُــظــهِــر قـــســـوةً لا نــظــيــر لــهــا في 

تربيتهم. إذا كانت والدتنا تحمينا من »العدوان« الخارجي، فليست هي من ربّتنا بل تربَّينا 

الــمَــراعــي ونعمل  نَــجــري بين  الــنــهــار  عند جــدّتــي )لالا خــدوجــة( ونــانــا )مـــولـــود( )8(. كــنّــا طيلة 

تُــحــصَــد الــمَــحــاصــيــل. كــمــا كنّا  عــلــى تنقية الــــزرع وجــمْــع الــحــبــوب والــســنــابــل الــمُــتــبــقّــيــة بــعــدمــا 

نُساعد في أعمال الحقل من غرسٍ وسقيٍ. وكنا نُقيِّل تحت الأشجار. عندما يتعب أخوالي 

أو مايطلق عليها »ثادوكّانت« وهي عبارة عن مقعد مستطيل، أو مصطبة، مبني من بالطين والحجارة والتي تنتصب   )7(

النباتيّة. وفي أسفلها توجد فتحات تستخدم في حفظ  عليها »إكــوفــان« لتخزين المواد المختلفة لاسيّما المنتوجات 

العديد من الأغراض.

كــانــت جــــدّة والـــدتـــي )لالا خـــدوجـــة كــمــا نــطــلــق عــلــيــهــا جــمــيــعــاً( و»لالا« لــفــظ كــبــار وإجـــــلال لـــــذوات الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة   )8(

نانا أيضا لفظ تقدير لمَن هــنّ أكبر منّا ســنّــاً مهما كانت درجــة  العائلة وللوليّات الصالحات. ونــانــا »مــولــود«  وكبيرات 

القرابة. ولالا خدوجة ونانا مولود متزوّجتان من إخوة، جدّ والدتي قدور وأخيه محمّد.
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كــنّــا لا نتعب ولا نــمــلّ. وفي  للسقي.  الــبــنــات  مــع  العائلة  نــســاء  تعوّضهم  الأعــمــال  تلك  مــن 

يَت على اسم والدها(. كانت تحبّنا وتخاف  سُمِّ أيضاً  »نانا مولود« )هي  بيت  يل نقصد  اللَّ

عــلــيــنــا. وكــــان صــدرهــا يــتّــســع لــلــجــمــيــع. فــفــي أيّــــام الــشــتــاء تُــشــعِــل الـــنـــارَ بــوســاطــة جــــذوع كــبــيــرة، 

ثانية  مـــرّة  لنرتديها  الحطب  ذلــك  فــوق  بوضعها  بتجفيفها  تــقــوم  كــانــت  مِــنّــا  ثيابه  لت  تبلَّ ومَـــن 

لة... وكانت تضع  بعدما تجفّ وكانت تُعطينا لحافاً نتدثَّر فيه إلى أن تجفَّ الملابسُ المبلَّ

الفراش بالقرب من الموقد الذي يظلّ مشتعـلًا والذي ترقد بجانبه، تُراقِب أيّ شرارة تصدر 

دائــمــاً منهمكة  والــدتــي  بينما كانت  مــأكــولات شهيّة.  مــن  تطبخ  ممّا  تُطعمنا  منه. كما كانت 

فــواصــل زمنيّة  الـــذاكـــرة عــنــد  تــقــف  دائــمــاً  لـــلـــوادي.  المقابلة  الــجــهــة  فــي  بيتنا  فــي  فــي مشاغلها 

تُــشــبـِـه ذاكـــرة الــحــاســوب، تلتقط كــلَّ شــــاردةٍ وواردةٍ، ولــن تنسى  الــتــي  مــؤلــمــة، ذاكـــرة الأطــفــال 

ها،  تــروي والــدتــي ما حــدث لابنة عمِّ بــهــزّاتٍ وصــدمــات أقــوى.  تــمّ حذفها  التفاصيل إلّا إذا 

ــــع«. تــنــقــل الــواقــعــة تــلــك بــكــثــيــرٍ من  فــتــقــول: »لـــم يــســلــم أحـــد مـــن أذى الاســتــعــمــار حــتّــى الــــرضَّ

التي كانت في مَهدها )الــدوح(  ابنته الرضيعة  الشجن والأســى: »عمّي )بابا دودح )9(( قتلوا 

تمُت في  لم  »الداينين«،  إلــى  المهد ورمــوه أسفل  الشهرَيْن فأخذوا  وكــان عمرها لا يتعدّى 

قاموا  يومَين.  بعد  ثمّ ماتت  تئنّ وتئنّ، ولم تشرب قطرة حليب واحــدة.  بقيت  ساعتها، بل 

الألــم«.  شــدّة  كانت تصرخ من  أعضائها  بعضاً من  أمسكوا  فكلّما  الطريّة،  بتهشيم عظامها 

البيت  أقربائها حيث »ربطوا رجلَيه في سقف  الكبار، وتتذكّر ما فعلوه بأحد  كذلك عذّبوا 

رها. بونه عذاباً شديداً«.أفعال فرنسا لا يُمكن تصوُّ ورأسه إلى أسفل وكانوا يعذِّ

كمين »جراح« كما روت تبَعاته
فــي تلك  الــتــي كــانــت تعيشها  الــحــيّ والــحــمــاســة والأحــاســيــس نفسها  بــالــدقّــة والــتــصــويــر 

ــــاء، وبــــالأمــــاكــــن والــــمــــواســــم وأســــمــــاء مــــن حـــولـــهـــا وحــــالــــة الــطــبــيــعــة، تــحــكــي عـــلـــى »كــمــيــن  ــنـ ــ الأثـ

جــــــــــراح« )10( كـــأنّـــهـــا تــكــتــب ســيــنــاريــو فــيــلــم لا يـــحـــتـــاج ســــوى إلــــى وضــــع الـــكـــامـــيـــرات لــلــتــصــويــر، 

يستعملون  كــانــوا  الجسمانيّة.  البنية  كــان عظيم  بينما  جــــدّاً،  الصغير  بمعنى  بــابــا »دودح«  السعيد ويطلقون عليه  اســمــه   )9(

الأضداد لتفادي الحسد أو الشؤم.

يُطلق عليه في الكتابات والإعلام الكولونياليّ اسم »كمين باليسترو«... وباليسترو اسم أطلقه الفرنسيّون على منطقة   )10(

ــنــاً واعــــتــــزازاً بمعركة  »الأخـــضـــريّـــة« حــالــيّــاً )سُــمّــيــت عــلــى اســـم الــشــهــيــد ســـي لــخــضــر واســـمـــه الــحــقــيــقــيّ رابــــح مــقــرانــي( تــيــمُّ

باليسترو في إيطاليا التي وقعت في أيّار/مايو 1859 والتي انتصر فيها الحيش الفرنسيّ الإيطاليّ انتصاراً ساحقاً على 
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ــــدّاً، مــا كتبه  فــي أمــاكــنــهــا الــطــبــيــعــيّــة. الــمــعــركــة - الــكــمــيــن الــتــي لــم يُــكــتــب عنها ســـوى الــقــلــيــل جـ

الرائد عزّ الدّين )11( وما نقلته عنه مؤرِّخة فرنسيّة اشتغلت على أرشيفات الحرب التحريريّة 

الــجــزائــريّــة فــي ســنــوات الــتــســعــيــنــيّــات )12( عــن تــلــك الــحــادثــة الــتــي كــبّــدت فــرنــســا خــســارة كبيرة، 

مُــتــابـِـعــات الأحــــداث وتــأتــيــهــنَّ الأخــبــار مــن الــمُــجــاهــديــن مــثــل زوجــة  تـــروي نــســاء المنطقة مــن 

ــــزة )13(( عـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل الــمــؤلــمــة بــســيــاق طــبــيــعــيٍّ جــمــيــل، إذ  ــــزيــ خــــال والــــدتــــي )خـــالـــتـــي عــ

الــتــيــن، وتــربــط الــحــدث بــإضــراب لا تــعــرف أيَّ  الــبــاكــور، بــواكــيــر  تــربــط تاريخها بفصل جــنــي، 

بـــأنّ ذلـــك كـــان فــي فصل  ـــر  أيّــــام أم غــــيــــره؟ )14(: »أتـــذكَّ الإضـــرابـــات كـــان؟ هــل إضــــراب الثمانية 

الـــبـــاكـــور، طــلــب مـــنّـــا »خــــالــــي« أن نـــقـــوم نــحــن الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات بــجــنــي الـــبـــاكـــور لــلــمُــجــاهــديــن 

الذين سيأتون، لأنّ بيتَنا بكلّ بساطة كان »مركزاً« لاستقبال المُجاهدين والكتيبة كان يصل 

تعدادها حتّى 600 شخص. وكلّ البيوت المُجاوِرة تستقبل الجنود وتسهر على راحتهم من 

مأكلٍ وملبسٍ وتسهر على راحتهم. كانوا عندما يأتون، ومن كثرة المشي ينزعون أحذيتهم، 

تُـــنـــزَع معها »الــجــلــود الــدامــيــة مــن تــحــت أرجــلــهــم مــع الـــجـــوارب«. وصــلــت فــي ذلــك  فــكــانــت 

لة بألبسة الجنود الفرنسيّين  اليوم، مع الجيش الذي لاذ بالفرار بعد الكمين، البغالُ المحمَّ

الوادي.  الفتيات، تلك الملابس لغسْلها في  النساء، ونحن  قُتلوا في جراح. أخذت  الذين 

فكانت مَن تغسِل تغسِل ومَــن تعصر تعصر ومَــن تنشر تنشر... كلّ واحــدة تقوم بمهمّة... 

مياه الوادي أصبحت حمراء من الدماء... القبّعات بها بقايا مخّ الجنود الفرنسيّين والألبسة 

بعدما  »الحياك«  الصوفيّة  بالأغطية  ونغطّيها  الألبسة  تلك  ننشر  وكنّا  مــاء.  بــالــدِّ مشبعة  أيضاً 

ــروا اســم البلدة القديم المحلّي الــذي كــان قبل الاستعمار، وهــو »آيــت أولمو«.  جيش الإمبراطوريّة النمساويّة... وغــيَّ

ر إنشاء بلدة باليسترو الفرنسيّة من طرف نابليون الثالث في العام 1869. كما تقرَّ

https://fr.wikiqube.net/wiki/Ambush_of_Palestro

واســــمــــه الــحــقــيــقــيّ »رابـــــــح زراري« ضـــابـــط مــــن ضــــبّــــاط جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــيّ، كـــــان قـــائـــد الــكــتــيــبــة الإقـــلـــيـــمـــيّـــة الـــمُـــســـمّـــاة   )11(

»كوموندوس علي خوجة« في الولاية الرّابعة. و»علي خوجة« واسمه الحقيقيّ »مصطفى خوجة« قائد عسكريّ أنشأ 

ذ عمليّات عدّة أبرزها »كمين باليسترو« أي »كمين جراح«... وكان قائد القوّات البحريّة الفرنسيّة  فرقة كومندوس ونفَّ

اسمه هارفي أرتور.

L’embuscade de Palestro. Casbah Edition, 2010 :يتعلّق الأمر بـ: »رافائيل برانش«مؤلِّفة كِتاب  )12(

يت مدرسة القرية باسمه، وأخيها أحمد أيضاً استشهد في مشهد يحتاج  زوجة خالها الشهيد مسعود تشينة الذي سُمِّ  )13(

إلى وصفٍ في مكانٍ آخر وهي زوجة أخ جدّتي وابنة عمّها.

كــان إضـــراب الطلبة الــجــزائــريّــيــن الـــذي انــطــلــقَ فــي 19 أيّــار/مــايــو 1956، وكـــان كمين جـــراح فــي 18 أيّــار/مــايــو مــن السنة   )14(

نفسها. بينما إضراب التجّار، إضراب الثمانية أيّام كان من 29 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير من العام 1957.
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نقوم بنشرها فوق الأشجار الصغيرة التي تُغطّيها أشجار الخرّوب الكبيرة، المحاذية للوادي 

ق للبحث عن المجاهدين بعد ما حدث بجراح....وبمجرّد  العدو )15( تُحلِّ كلّما رأينا طائرة 

أن تــغــادر الــمــكــان كــنّــا نــســرع ونــنــزع الأغــطــيــة لــكــي تــجــفّ الــمــلابــس... وهــكــذا تــعــود الــطــائــرة 

ونعود نحن للتغطية والتمويه... تتذكّر والدتي أنّها رأت »شارل ديغول« بطوله و»ماسيو« )16( 

بــالــبــيــدر الــمــحــاذي لــبــيــتــهــم عــنــدمــا نـــزلـــوا بــمــروحــيّــتــهــم »الـــــمـــــوشـــــارة« )17(... وهــــذا ربّـــمـــا بــعــد ردّة 

الفعل عمّا حدث في منطقة جراح غير البعيدة عن منطقتنا بحارة؛ حيث كان الجنود يأتون 

الكحلة« )18( والسي  »باية  الممرِّضة  للمنطقة للاحتماء والتموين... كما كانت تحكي على 

عبد الله الذي كانت تشتغل تحت إمرته... كما حدّثتها خالتي عزيزة أنّه كان يأتيهم العربي 

بلمهيدي، وسي لخضر، والسي عبد الله...

»مُجاهدات... على يخوتهنّ«
ـــرة بــعــدمــا أحــبــطــت خــطّــتــهــا فـــي الالـــتـــحـــاق بـــالـــجـــنـــود. كــــان يـــا مـــا كــان  عـــبـــارة جـــــاءت مـــتـــأخِّ

حــكــايــة فــتــاة ثــائــرة هــي وقــريــبــاتــهــا. فــتــيــات لــم يــدخــلْــنَ لا كــتّــاب ولا زاويـــــة ولا مـــدرســـة جمعيّة 

تنظيماتٍ سياسيّة  في  الانــخــراط  معنى  ما  يعلمنَ  يكنّ  ولــم  الفرنسيّة.  العُلماء ولا المدرسة 

او طلّابيّة. لا يستمعْن للراديو الذي لم يكُن أحدٌ يمتلكه. ولا تصل إلى عندهنّ الصحف 

التي  المنطقة  الساعة لا يُمكن لغوغل ومعلوماته أن يجد اسم  ولا المنشورات. وإلى حدّ 

قُــتــل فــي كمين جـــراح 21 وهــنــاك مَــن يــذكــر 18 جــنــديّــاً فرنسيّاً وأخْـــذ المُجاهدين رهينة واحـــدة. وكـــان الإعـــلام الفرنسيّ   )15(

ث عــن تنكيلٍ كبير ومــتــوحّــش بالجثث مــن ذبـــحٍ وفــقــئٍ للعيون وغــيــرهــا مــن الأفــعــال الــتــي وصــفــوهــا بالهمجيّة  قــد تــحــدَّ

والبدائيّة، الأمر الذي لم يكُن كما جاء في إعلامهم وشهاداتهم بحسب المؤرِّخين. فكانت ردّة فعل الفرنسيّين قاسية، 

وهي تدمير القرية وتهجير مَن بقي فيها. وطاوَلَ الانتقام إلى المناطق المُجاورة.

ــــراح وتــدمــيــرهــا انــتــقــامــاً لــمَــقــتــل الـــجـــنـــود الــفــرنــســيّــيــن  بــعــد كــمــيــن بــالــيــســتــرو، قــــام الــجــيــش الــفــرنــســيّ بــتــهــجــيــر ســـكّـــان قـــريـــة جـ  )16(

تحت قيادة المُلازم »آرتــور«. وتولّى الجنرال ماسيو عمليّة عسكريّة كبيرة، بنحو 3 آلاف رجــل، شملت منطقة عمال 

ومـــاجـــاورهـــا حــتّــى بـــوزقـــزة. تــرهــيــب كــبــيــر لــلــريــفــيّــيــن وقــتــل وتـــعـــذيـــب... و»بـــحـــارة« بــلــدة أمـــي تــقــع بــيــن هــاتَــيــن المنطقتَين. 

30 مُشتبهاً بهم. لتفاصيل أكثر ارجــع إلــى كِتاب »رافائيل برانش« وفيلمها الوثائقيّ عن  50 متمرّداً وتوقيف  وتــمّ قتل 

الكمين.

التي كانت تظلّ تحوم  العسكريّة  الــواشــي. و»الــمــوشــارة« صيغة مؤنّثة للطائرة  «mauchard» أي  الفرنسيّة  الكلمة  من   )17(

حتّى تَجد مَن تبحث عنهم لتقوم بإنزال الجيش في أيّ مكان ومهما كانت طبيعته.

التحرير في  بالجبل وبجيش جبهة  التحقْنَ  الــلّــواتــي  الــمُــمــرّضــات  أولـــى  مــن  وتُعتبر  لعريبي«  »تومية  الحقيقي  واسمها   )18(

ب بباية الكحلة. وكانت معروفة بين القرويّين  منطقة باليسترو تحت قيادة علي خوجة. ولأنّها سوداء البشرة، كانت تُلقَّ

ومحبوبة لأنّها كانت تقوم بمُعالجتهم ومُساعدتهم طبيّاً وصحيّاً.
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ران الالــتــحــاق بــالــجــنــود والــجــبــل، وهُـــمـــا مـــع أقــرانــهــمــا مـــن الــصــبــيــان  كـــنّ يــســكــنّــهــا. فــتــاتــان تُــــقــــرِّ

ــفــون بــه مــن الــكــبــار كــــأن: »يــمــســحــون آثــــار أقـــدام  والــفــتــيــات أســهــمــوا فــي الـــثـــورة بــمــا كــانــوا يــكــلَّ

»الشطب« أي  باستعمال  بيوتهم، وذلك  المنطقة ويبقون في  إلى  يأتون  الذين  المُجاهدين 

غالباً  الــتــي  نعاجهم  يــرعــون  أو  الآثــــار،  تلك  بها  أوراقٍ ويمسحون  ذات  مــن شــجــرةٍ  أغــصــان 

إنْ كانت  ننتبه  بمنطقتنا،  تمرّ  التي  العسكر  العسكر »فعندما نرى شاحنات  بها  هونَ  يُموِّ ما 

تُغادر مليئة بالعسكر أم فارغة أو ناقصة فنعرف أنّهم في مكانٍ ما للقيام بكمينٍ للمُجاهدين 

فنُسرِع بنعاجنا لإبلاغ المُجاهدين بما رأينا ولاحظنا«.

أمّا عن قرارها بأن »تلبس« أي ترتدي الزي العسكريّ، زيّ جيش جبهة التحرير الوطنيّ، 

بـــرك( بــل نتيجة الاضــطــهــاد  يــكُــن جـــزافـــاً )بـــرك  بـــالأحـــرى الــمُــجــاهــديــن، فــتــقــول إنّ ذلـــك لــم  أو 

الــــذي كــانــت تــتــعــرّض لـــه والـــتـــحـــرّش بــهــا مـــن طـــرف الــجــنــود الــفــرنــســيّــيــن. فــتــتــذكّــر كــيــف كــانــت 

جة لأنّها كانت مكتملة البنية وتبدو  تُسأل في كلّ مرّة عن مكان زوجها، يعتقدون أنّها متزوِّ

الجسمانيّ  للتفتيش  تتعرّض  كانت  ثــمّ  صوبها.  ويتّجهون  الجميع  يتركون  سنّها.  مِــن  أكــبــرَ 

الــدقــيــق مــن طرفهم ويــلامــســون كــلّ مَــواضــع جسمها الــحــسّــاســة »كـــلّ مـــرّة يــفــرعــســونــي... كلّ 

باس، على الرّغم مِن أنّني لم أكُن أرتدي فساتين  مرّة يفرعسوني«. وعندما تتحدّث عن اللِّ

البنات، بل كنتُ ألبس قمصانَ أخوالي التي يتركونها بعدما أُعيد خياطة بعض الأجزاء فيها 

وتهيئتها لتتلاءم وبنيتي... كان يُطلق عليها »بلوزة مورسيليس« كنتُ أنزع لها الأزرار مثـلًا 

وأخيطها لتصبح مثل الجبَّة.

باس فَتَحَت فقط قوساً، لأنّه لا يُعتبر مُهمّاً في سياق الحديث. تُواصل عن قرار  عن اللِّ

الالتحاق بالثوّار. فأبلغتُ ابنة خالي أنّني سأحمل السلاح على كتفي وكلّ مَن يقترب منّي 

سأطلق الرصاص عليه. أعيش سعيدة أو أموت شهيدة ولا أموت »محقورة« أو »مذلولة«. 

رها. »لو اتّجهنا للجامع مباشرة لكنّا تحصّلنا على الزي العسكريّ ولكنّنا  تواصل رحلة تحرُّ

صعدنا إلى الجبل... قصدنا أحد المسؤولين »السّي سليمان« الذي بنفسه اتّجه للمسؤول 

عن المنطقة »السّعيد علي ارّمضان« )19(، فأخبره بقدومنا وبأنّنا ننوي الالتحاق بالمُجاهدين. 

الــيــوم سبت  مَــعــنــا...  وتــأتــيــان  تتجنّدا  أن  أردتــمــا  فقال  لمقابلتنا،  الناحية  الــمــســؤول على  جــاء 

لــحــدّ الــســاعــة مـــــازال الـــنـــاس يُــطــلــقــون عــلــى بــعــضــهــم الــبــعــض الأســـمـــاء الــثــلاثــيّــة بصيغتها الأمـــازيـــغـــيّـــة: ســعــيــد بــن علي بن   )19(

رمــــضــــان أو بـــاســـم الانـــتـــمـــاء لــلــجــمــاعــة او الــقــبــيــلــة، وهــــــذا عـــلـــى الــــرّغــــم مــــن فَـــــــرْض ألــــقــــاب عـــائـــلـــيّـــة لا تــــمــــتّ بــصــلــة لــثــقــافــة 
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بــالــقــرب مــن الــزيــتــونــة، على  يـــوم الإثــنــيــن سيأتيكما الـــزي الــعــســكــريّ لــلــجــامــع،  وغــــداً أحــــد... 

ــجــهــنــا صــــوب مــغــارة  الــســاعــة الــــرابــــعــــة... فــرحــنــا فـــرحـــة لا تـــوصـــف، وعــنــدمــا قــــرب الـــمـــوعـــد، اتَّ

باس... مغارة  بالجبل )تيفريت( للمبيت هناك لانتظار اللّحظة الحاسمة التي نستلم فيها اللِّ

مــحــاطــة بــأشــجــار الـــســـرو، قمنا بـــرصّ الــحــجــارة عــنــد فــوهــتــهــا حــتّــى نــتــفــادى دخـــول الــحــشــرات 

ــنـــفـــذاً لـــنُـــراقـــب الـــــمـــــارّة. ونـــحـــن كــــذلــــك، لاحــظــنــا  ــنـــا مـ والــــحــــيــــوانــــات والـــــذئـــــاب خـــصـــوصـــاً، وتـــركـ

مجموعة من المُجاهدين في طريقهم إلى بيتنا... في ما بعد علمتُ أنّ والدتي استنجدت 

القرار كان صعباً جــدّاً لولا أنّ  إليهم ليعودوا عن قرارهم ويرفضوا تجنيدي.  بهم وتوسّلت 

مَــن أتــى إليها...  ــداً  أتــذكّــر جــيِّ رون.  يُــقــرِّ مَــن  ــط لها لــدى  أحــدَ الجنود الكبار فــي الجبهة تــوسَّ

وكـــانـــوا: »ســـي حــمــيــدات ومــوســى ن عــلــي رمــضــان وعــومــار ن عــلــي أعــومــار ورمــضــان سلف 

خالتك« )20(. وتتذكّر أسماءهم ولم تكُن تدري سبب مجيئهم إلّا لاحقاً عندما بحثت عنها 

باس. وعندما وصلتا إلى البيت،  إحدى أخواتها، وبدأت تنادي تعالي لقد أحضروا لكما اللِّ

القائد سي حميدات، وسألهنّ: »... جئتما )للتسجيل بقائمة المجنّدين( من أجل  كلّمهنّ 

)تقول  فأجبته  الــطــريــق«؟  فــي  العسكر  لــو وجدتما  ومـــاذا  الجبهة،  الالتحاق بصفوف جيش 

والـــدتـــي( »كــنــتُ ســأقــول لــهــم كــنــتُ بــطــريــقــي إلـــى الـــدكّـــان )دكّـــــان مـــوح الــحــســيــن( )21( لأشــتــري 

الــذهــاب بها  ثــمّ سألني ســؤالًا آخــر: »ولــو أعــطــاكِ أحدهم بندقيّة فهل بإمكانك  الــصــابــون«. 

إلى معسكر الفرنسيّين بقدارة )22(؟ هل يمكنك فعل ذلك؟ قبلت والدتي التحدّي بإجابتها 

هذه:

فـــإذا عـــدتُ إلــيــك مِــن دون أن آخذ  »... قــلــتُ لــه، كــلّ شــيء بــالإثــبــات. أعطني مــســدســاً 

حــقّــي وأقــتــل ضــحــيّــتــي »)نــجــيــب شــاتــي( افــعــل بــي مــا تــشــاء. وإن قــتــلــت ومــــتّ الــلــه يرحمني 

أعــيــش ســعــيــدة أو أمـــوت شــهــيــدة. كـــان هـــذا شــعــارنــا أنـــا وفــاطــمــة ابــنــة خـــالـــي«. ثـــمّ نـــادى على 

الألــقــاب بموجب إصــدار  بحُكم محكمة. جـــاءت هــذه  يغيّرونها  الكثيرين  مُشينة، جَعلت  ألــقــاب  الجزائريّين وأحــيــانــاً 

الإدارة الاستعماريّة الفرنسيّة لقانون الحالة المدنيّة أو قانون الألقاب وهذا بتاريخ 23 آذار/مارس 1882.

مَــن تتلمذوا بالزوايا والــمــدارس القرآنيّة، من حفظة القرآن الكريم. ورمضان كان  لفظ السي )مثل السيّد( يُطلق على   )20(

ضابطاً في جيش جبهة التحرير وهو أخ زوج أختها الكبرى، السيّدة حوريّة.

دكّان موجود بالقرب من بيت المسؤول الذي قامتا بتسجيل اسميهما عنده... وموجود في منطقة تدعى »الحدورة«.  )21(

»قدارة« بلدية من البلديّات التي تتبع ولاية بومرداس حاليّاً، وتوجد ضمن منطقة »بوزقزة« اسم يطلق على الجبل، أو   )22(

دَ الثوار فرنسا خسائر كبيرة. وتقع شرق العاصمة الجزائر على بعد حوالى 52 كم. و»بحارة«  الجبل الأخضر، حيث كبَّ

ضيعة والدتي تبعد عن قدارة شرقاً بحوالى 3 كيلومترات.
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»خــالــي عــلــي« و»خــالــي رابـــح« )الأوّل خــالــي لأنّـــه مــســؤول عــنّــي والــثــانــي والـــد فاطمة( وقــال 

الثورة  لمدّ  الغيرة  أخذتهنّ  الفتيات  بينما  الثورة،  لمساعدة  يتحمّسوا  لم  الرجال   ...« لهما: 

بدمهنَّ وجهدهنّ أو بأيّ شيء كان. لم يخشين أحداً سوى الله. وأَقْسَمَ لهما »لو أنّ أحداً 

مسّهما بسوء فسأقتله وأرميه بالشعاب«. وأضاف السي حميدات قائـلًا: »هذوا كي يرقدوا 

فالفراش راهم موجاهدات... ما دام قلبهم معانا وروحهم معانا حتّى واحد ما يمسّهم... 

نــمْــنَ  يـــرقـــدوا يــقــعــدوا واش ايـــديـــروا مـــوجـــاهـــدات« )هـــــؤلاء حــتّــى إذا  رآهــــم لابــســيــن مـــالـــيـــوم... 

إنّهنَّ  ايذائهنّ...  فهنّ مجاهدات... ما دامت قلوبهنَّ وأرواحهنَّ معنا ولا أحد يجرؤ على 

مجنَّدات من اليوم... وإنْ نمْنَ، وإن بقين جالسات... أيّ شيء يقمن به فهنَّ مجاهدات(. 

ابنتها، ولأنّ  أمٌّ كانت تخاف على  يتعرّض لجدّتي، لأنّها  أو  يقترب  أن  لكن لا أحــد يجرؤ 

الــواشــيــن... ولأنّــهــا  السلطة الاســتــعــمــاريّــة وأعــيــن  مُــجــاهــديــن وتــحــت عين  بيت  الكبير  البيت 

»الذكور« وإن كانوا مجاهدين...  بالجبل مع  أنّها  لَ  تتخيَّ أن  لوالدتها  فتاة صغيرة لا يُمكن 

الثورة  ابنتها ضرباً... الضرب كان موجعاً، لكنّ  المكان، أشبعت  لذلك فبمجرّد مغادرتهم 

الثورة  14 عاماً زادت جذوتها. ولم تترك عمـلًا في سبيل  الـ  البنت ذات  في قلب ووجــدان 

ن تركوا الجزائر  إلّا وقامت به. وهي في تلك السنّ قام أحدهم بوشايتها لدى العسكر، ممَّ

عند الاستقلال واستقرّوا في فرنسا، وقالت لي عن هذه الحادثة: »لو بحثوا في الأرشيف 

أنّني مسجّلة عندهم. كانوا يلقبِّونني يالفلاڤة )23(. بيعوني الحركى )24( لولا  الفرنسي لوجدوا 

الذي  الذين جــاؤوا لأخــذي، وأبلغهم بالضرب  الفرنسيّين  تدخّل زوج خالتك، الذي واجه 

المحتشد،  في  نعيش  وبأنّنا  بالثوّار...  باللِّحاق  رغبتي  بخبر  والدتي  عندما سمعت  ضُربته 

قال  ثــمّ  المُجاهدين وأيــن يجدونني...  أجــد  فأين  بالسياج والأشـــواك،  وأنّــنــا محاطون  الآن، 

لهم لو أحضرتموها إلى المركز، والله لن أحمل سلاحكم مرّة أخرى فوق كتفي... تقول: 

»هو مَن أنقذني« )25(.

التسمية عبارة عن تهمة تؤدّي  الفرنسيّون على الجزائريّين المُحاربين من أجل استقلال بلادهم. وكانت  اسم أَطلقه   )23(

إلى السجن والتعذيب والموت.

الحركي أو الڤومي اسم يُطلق على مَن ساعدوا فرنسا سواء كقوّة مسلّحة أو بالوشاية على الثوّار، والذين يُساندونهم   )24(

ت الوشاية بها في عدّة مناطق وفي عدّة مُعسكرات. ويساعدونهم من المدنيّين. وتمَّ

ل إلــى كلّ  ل »الــرابــط بين الــثــوّار« مــن خــلال نقل الــرســائــل والــســلاح والتنقُّ زوج أختها كــان مــع المُجاهدين، كــان يشكِّ  )25(

مكان. ثمّ التحق بالجيش الفرنسيّ وهو مَن بقي يُنبّهها إلى ما يُحاك ضدّها من طرف الجيش الفرنسيّ بفعل الواشين. 
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هـــزّتـــهـــا أهــــــوال الـــحـــرب ومــــا كــــان يـــقـــوم بـــه الــجــيــش الــفــرنــســي مـــن قـــتـــلٍ لــلــنــســاء والأطـــفـــال 

ــــام أعـــيـــن الأطــــفــــال. تـــــروي حــكــايــة مــقــتــل إحـــــدى قــريــبــاتــهــا بــطــريــقــةٍ بشعة  وتــعــذيــب الـــرجـــال أمـ

كــنّ يحملنَ أكياس  الـــرّمـــان.  هم وبــنــاتــه يجنون  مــع عمِّ كــانــوا  أطــفــال  بقصفٍ عــشــوائــيّ، وهــم 

الهروب  العمّ من  القرية ومنعهنّ  »تــيــزي« صــوب  ربــوة  القصف من على  بــدأ  الــرّمــان عندما 

حــتّــى لا يــتّــجــهــون بــمــدافــعــهــم صــوبــهــم. كـــانـــوا يــمــشــون والـــغـــبـــار يــتــطــايــر مـــن أمــامــهــم وخلفهم 

والأحـــمـــال عــلــى رؤوســـهـــم. عــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى بــيــوتــنــا، تــقــول: »انــقــســمــنــا عــلــى حِــــدة، أخــتــي، 

وزينة وفاطمة ابنتا عمّي اتَّجهن إلى بيت عمّي السعيد، وأنا ومشماشة وموني الله يرحمها 

دخلنا بيت عمّي قادر. كانا مُتقابلَين. صوت الرصاص على القرميد كالبَرَد. فضربوا مدفعاً 

بيتاً آخــر. وجــدوا شجرة خــرّوب زوجــة خالية تماماً من ورقها.  البيوت. وزادوا  أَحــرق أحــد 

وفــي ذلــك اليوم قتلوا »الــزهــرة أعــومــار« )الــزهــراء ابنة عمر( من »الــشــمــايــســة« )26(. طــار رأسها 

غـــادرنـــا  الـــبـــيـــوت والأرواح،  بـــت  الـــتـــي خـــرَّ الـــحـــادثـــة  تــلــك  مــخّــهــا عــلــى الأرض. ومـــنـــذ  وانـــتـــشـــر 

المنطقة. وبالقوّة أيضاً نحو المحتشد بـ»قدارة«... وهذا كلّه من تبعات كمين جراح.

»مسبّلة« )27( بعد الزواج
الــقــريــة، إلّا  الــــزواج مــن خـــارج  الــقــاضــي بمنْع  بــالــثــورة،  قـــرار المسؤولين  مِــن  الــرّغــم  على 

أنّ والــدتــي تــزوّجــت خـــارج الــقــريــة، وهـــذا لــم يــمــرّ مـــرور الـــكـــرام، حــيــث وشِــــيَ بــهــا مــن طــرف 

عبد الرّحمن جارها، الذي تعاونَ مع الفرنسيّين في ما بعد وأقام في فرنسا هو وأولاده إلى 

حـــدّ الـــيـــوم. إلّا أنّ والــدتــهــا صــمّــمــت عــلــى عـــدم تــزويــجــهــا، لا هـــي ولا أخــتــهــا لــه عــلــى الــرّغــم 

دها بالقتل، ولأنّها لا تبالي، أقسمت له  مِن كلّ محاولاته التي باءت بالفشل. حتّى أنّه هدَّ

بأنّه لن يستطيع لمسَ شعرة من شعر رأسها. فلم يجد غير وشايتها للمسؤولين على الثورة 

وكان في كلّ مرّة يُرسل إليها والدتها لتحذيرها. وهذا بعدما تزوّجت وسَكنت مدينة سان بيار سان بول، أولاد موس 

حاليّاً.

نافذة صغيرة تسمح بدخول أشعّة الشمس إلى البيت.  )26(

العديد من المصطلحات ظهرت في أثناء الثورة التحريريّة، مثل »المسبل« وهو الفرد الذي يقوم بأعمال مهما كانت   )27(

طبيعتها سياسيّة أو مدنيّة أو إداريّــة من أجل الثورة التحريريّة. وهــذا الفرد قد سبل نفسه من أجل الوطن ولا يخشى 

الــمــوت. وكــذلــك »الــفــدائــيّ« ذلـــك الـــذي تــوكَــل لــه مــهــمّــة الــقــيــام بعمليّات عــســكــريّــة لــفــائــدة الـــثـــورة، داخـــل الــمُــدن بصفةٍ 

خاصّة. أمّا »المجاهد« فهو يعني كلَّ مَن يحمل السلاح لمُواجَهة المُستعمِر.
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باعتبار أنّ »قدورة« انتهكت القرارات وأوامر المنع تلك: نادت »رمضان« صهرها، وقالت له 

أنا أعلم أنّكم ترفضون تزويج البنات مِن خارج القرية لكنّني لا أحبّ ذلك الشخص فهل 

أُرغَـــم على ذلــك؟ فــنــادى رمــضــان عبد الرّحمن وقــال لــه: مــا بــك هــل أنــتَ مــريــض؟ أحدهم 

أبــداً، وإلّا فهو  مها  بأن لا يكلِّ فأمره  أكله؟  المحروق فهل ترغمه على  الخبز  أكــلَ  لا يحبّ 

مَن سيُواجهه. وعندما سكنوا المحتشد، أيضاً »وشى بي )بيعوني( للعسكر الفرنسي بحجّة 

جتني لأحد »الفلاڤة«. والحركي الذي يشتغل لمصلحة فرنسا، هو أَولى بابنة  أنّ والدتي زوَّ

فــردّت  لــفــلاڤ؟  جينها  تزوِّ لها كيف  وقـــال  الــحــادثــة،  عــن  يستفسر  الــضــابــط  منطقته. وجــاءهــا 

عليه والدتي: »حنا منين تخرج الكلمة تخرج العمر« من أين تخرج الكلمة تخرج الرّوح، 

بالعهد... »وبــأنّــهــا زوّجــتــنــي لابــن عمّتي وليس لرجل غريب«.  الالــتــزام والــوفــاء  دلالــة على 

مــظــاهــر  أيّ  مِـــــن دون  17 ســـنـــة،  ابـــنـــة  1958، وهـــــي  ــــام  عـ الأيّــــــــام  تـــلـــك  زيــــجــــات  مـــثـــل  تــــزوّجــــت 

مِـــن أيّ حــادثــة، ولاســيّــمــا الاغــتــصــابــات وفــقــدان  تــزوّجــت لتستر  لــلاحــتــفــال أو الــزيــنــة. الــمــهــمّ 

الـــشـــرف وأن تــكــون فـــي عــصــمــة زوج »يــشــكــمــهــا«. تـــواصِـــل والـــدتـــي مـــشـــوار الــعــمــل الــنــضــالــيّ 

المستمرّ فتقول: »مجاهدو منطقتنا يعرفونني. وعندما أَمرت فرنسا بإخلاء القرى والمداشر 

الحضريّة.  والمناطق  الــمُــدن،  إلــى  المجاهدون ولجأوا  هــرب  بالمحتشدات،  الناس  وجمع 

لهم. ولا مجال لإيقاد النار بالبيوت المهجورة، مِن أجل تحضير الطعام.  لا يوجد مَن يؤكِّ

فعندما يُلاحِظ العسكر الدخان يشرعون في إطلاق النار. وحتّى عندما تصل مواسم جني 

إلى حقولنا  نعود  التين(  الصيفيّة، ولاسيّما  والغلال  الفواكة  )موسم  »الخريف«  أو  الزيتون 

مــع حماي وحماتي  فيه  أقطن  الــذي كنتُ  بيت زوجــي  تــحــوّل  العسكر.  مــن  بطلب تسريح 

إلــى عندنا حتّى  يأتي  كــان  بالمؤن.  د  للتزوُّ المجاهدون  يقصده  بيتٍ  إلــى  وأختي وزوجــهــا، 

15 فرداً من المُجاهدين للأكل مع أنّنا نسكن بالقرب من المعسكر، بقلب مدينة سان بيار 

سان بول. وكنتُ أضع إشارة لهم لتوضيح الوضعيّة )الأمنيّة( لهم: فعندما أرى أنّ الوضع 

خطِر، أضع قطعة قماش سوداء على شجرة العنّاب التي بالقرب من البيت، وعندما يكون 

الأمان أضع قطعة قماش بيضاء... وإن لم يأتوا للأكل بالبيت نُرسِل لهم المُشتريات التي 

ــدة  يــحــتــاجــون إلــيــهــا، وهـــي أكــــلٌ، ألــبــســة، أحـــذيـــة، وكــــلّ مــا يــلــزمــهــم )الــقُــضــيــان( إلـــى بــيــت الــســيِّ

من  تصلها  الــتــي  المجاهدين  مــؤن  كــلّ  فيه  تضع  ســريّــاً  ببيتها مخبأ  لديها  »ورشـــانـــة«... لأنّ 

الــشــعــب. وبـــعـــد مــقــتــل ســبــعــة مـــن الــجــنــود فـــي مــنــطــقــة »الأربــــعــــطــــاش« فـــي إحـــــدى الـــمـــغـــارات، 
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قبضوا على أحدهم حيّاً، تعرفه والدتي لأنّه مِن المناطق المجاورة لقريتها. وبعد التعذيب 

يُــحــاصــرون بيتها كـــلَّ لــيــلــة، وهـــي لــم تــكُــن عــلــى عــلــمٍ بــذلــك،  والاســتــنــطــاق وشـــى بــهــا وكـــانـــوا 

لــهــذه الأخــيــرة: »قــولــي لها ما  فــقــال  حــتّــى أرســـل لها كــالــعــادة زوج أختها الخبر مــع والــدتــهــا، 

الله بعدما وشوا بها... والآن زاد أحدهم وقد  الذي تفعله هناك... هنا فلتت منهم بفضل 

لة من خمسة معسكرات  وشى بها«... »ابن الباشا« مَن وشى بها، فأرسلت فرنسا قوّةً مشكَّ

ام اس( )28(. وهذا  بنورة، زڤاغة، الخروبة وجا ماس)جي  بينها: معسكر  المنزل من  لتطويق 

بعد الإمساك بـِ »بن الباشا« الذي أتوا به بكيس على رأسه )بوشكارة( )29( »وشى بنا وأتى به 

أنــا أخــت »أوليشي«  بيتنا... وإنّــنــي  إنّــه كــان يأكل عندنا وإنّــه يوجد مخبأ في  العسكر وقــال 

)واسمه رمضان أخ زوج أختها(... قلتُ له أنا أخت »أوليشي« فردّ بالإيجاب... ثمّ دخلتُ 

الــبــيــت وأحــــضــــرتُ الـــدفـــتـــر الـــعـــائـــلـــيّ... أخــــي عـــمـــره 11 ســنــة صــغــيــر والاســــــم لــيــس نــفــســه وأنـــا 

بحياتي لم أسمع بهذا الاسم... إذا افقدتموه عقله بالتعذيب وأصبح يهذي... أخي ها هو 

وأنا »بوزيد« )لقب زوجها( و»تشينة« )لقب عائلتها(... فقلتُ لهم هذا لا أعرفه ولا أعترف 

رة سلاحه وضربني  الفرنسي بمؤخَّ ثــمّ أخــذ الجندي  أرَه...  إلــى عندي ولــم  يــأتِ  بــه... ولــم 

فأوقعني عند باب البيت... ثمّ تدخّلت جارتها »فاطمة« التي كانت تُحسِن الفرنسيّة وقالت 

لهم: ما هذا؟ ماذا تريدون؟ أتريدون أن تفقدوا المرأة عقلها؟ على ماذا تبحثون؟ قالوا لها 

نبحث عــن الــمــخــبــأ... قــالــت لــهــم ادخـــلـــوا احـــفـــروا بــدبّــابــاتــكــم... لــن تــجــدوا شــيــئــاً... ثـــمّ عن 

قريب سيُرفرف العَلم... وسيتمّ وقف إطلاق النار... إنّهم يتكلّمون ويتفاوضون عليه«.

في ما بعد علمتْ والدتي أنّ العسكر الفرنسي يتربّص بها، وهي التي كانت تعتقد أنّها 

تخلّصت من وشاية »ابن الباشا« )30( الذي أقسم لها بأنّه سيأخذ ضحيّته من بيتها. وواصلت، 

بكلِّ الخوف والهواجس مِن أن يكتشف أمرها مسيرة النضال إلى جانب زوجها وصديقتها 

أســمــاء مناطق جبليّة مُــحــاذيــة لــبــوزقــزة والتابعة لمُقاطعة الــجــزائــر إبّـــان الاســتــعــمــار... والــحــيّ الأخــيــر GMS هــو اخــتــزال   )28(

لفِرق الأمن المُتنقّلة، والتي كان يطلق عليها من قبل اسم فِرق الشرطة الريفيّة المُتنقّلة )GMPR(. وتمّ إنشاؤها بناءً 

على القرار الحكوميّ في 24 كانون الثاني/يناير 1955 وبموجب مرسوم الحاكم العامّ للجزائر. ثمّ تحوّلت مقرّاتهم 

بعد الاستقلال إلى مساكن شعبيّة.

كان يوضع على راس الواشي كيسٌ حتّى لايعرفه الشعب، ولاسيّما مَن يواجههم حتّى لا يتمّ الانتقام منه... وتُخفى   )29(

هويّته.

ع في المُحتشدات. وكــان جنديّاً ضمن  ن تعرفهم ويجاورونها في السكن وقــت التجمُّ اســم مُستعار لأحــد الوشاة ممَّ  )30(

ل بقدرة  جيش التحرير، قبل إلقاء القبض عليه. وليس الاسم الوحيد الذي كانت تعرفه وكان »حركيّاً« و»خائناً« وتحوَّ
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الــشــهــداء، عبد السلام، مــن أسلحته ومــا كان  إلــى أن جــاءت عمليّة تجريد أحــد  خــديــجــة... 

بحوزته من وثائق: »... كنتُ دائماً أحمل ابني مصطفى وأخرج للتمويه به... عندما قتلوا 

تــفــرّقــوا، جــمــاعــة منهم أخــذت  بــعــدمــا كــانــوا قــد  الــمــجــاهــديــن فــي مخبأ أحــدهــم  مجموعة مــن 

نــاريّــة... عندما وصــل الأوائـــل المخبأ قتلوهم داخله  الــســلام ذهــب فــي درّاجـــة  ســيّــارةً وعبد 

بــالــقــرب مــن مدينة  بينما عــبــد الــســلام قتلوه داخـــل حقل مــن حــقــول القمح  بـــأولاد حـــمـــادة... 

بــــــودواو... كـــان ذلـــك فــي شــهــر مـــاي )أيّـــار/مـــايـــو(... فــأســرعــتْ نــحــوه خــديــجــة بــعــدمــا أعلمها 

بــــالأوراس وأخــذت  التحريريّة  الــثــورة  ري  مفجِّ مــن  كــان  بالحادثة لأنّ زوجــهــا  الجبهة  جيش 

سلاحَه. أَعلمت والدتي بضرورة لقائها لتعطيَها السلاح. عندما اقترب موعد وقف إطلاق 

ب.  ــل وتُــعــذِّ ــئــاً جــــدّاً. فــالــدبّــابــات والـــدوريّـــات فــي كــلّ مــكــان تقتل وتُــنــكِّ الــنــار كــان الــوضــعُ ســيِّ

كثيرون من الناس تراجعوا عن دعْم الثورة من شدّة الذعر، فلم يبقَ سوى مَن آمنوا بالقضيّة 

ة  عــدَّ ومــن معسكراتٍ  مكان  كــلّ  فــي  الفرنسيّين  كالعادة  عند عودتها وجــدت  مُطلقاً.  إيماناً 

تــقــوم بحركات  بـــدأت  قــادمــة مــن بعيد  الــعُــمــلاء. وعندما رأتــهــا جارتها  الــجــزائــريّــيــن  مــع بعض 

لتُنبِّهها ممّا ينتظرها. وبمجرّد وصولها باغتوها بالسؤال أين كنتِ؟ كنتُ أحمل ابني لأسكِته 

اليهوديّ  الطبيب  ف عنه وعكاته الصحيّة. وتقول: »فعـلًا كان مصطفى مريضاً وكان  وأخفِّ

الـــدواء والــرضــعــات. كنّا وفي  لــي كيفيّة أخــذ  يــوم ليشرح  الرغاية يأتي كــلّ  الــذي كــان يقطن 

تُلاحِظ  كانت  ويتركونا«  الفرنسيّ  الجيش  ويُقلقوا  يبكوا  لكي  الأطــفــال  بوخز  نقوم  مــرّة  كــلّ 

هـــذا الأمـــر وهـــي طفلة عــنــدمــا كــانــت نــســوة الــقــريــة يــجــتــمــعْــنَ فــي مــكــانٍ واحـــد وهـــنَّ يضممْنَ 

أطــفــالــهــنّ إلـــى صـــدورهـــنّ. فــعــنــدمــا يــتــقــدّم الــعــســكــر صــوبــهــنّ يــوخــزن الأطـــفـــال بــقــوّة ليصرخوا 

ويُحدِثوا فوضى وصخباً.

مُشاركة النساء في الثورة التحريريةّ... ألَمُ النسيان والتجاهُل
الـــتـــحـــريـــريّـــة كـــانـــت قليلة  ــثــــورة  الــ فـــي  الـــنـــســـاء  مُـــشـــارَكـــة  ـــات أجــمــعــت عــلــى أنّ  ـــدراســ الــ كــــلّ 

مُــقــارَنــةً بــالــرجــال. وحــتّــى الــلّــواتــي شــاركْــنَ فعليّاً، وخــصــوصــاً نــســاء الأريــــاف والــقــرى مــن غير 

ــــرة بــعــض »الـــمـــســـؤولـــيـــن«. ومــع  ــمــات، تــــمّ تــغــيــيــبــهــنّ مـــن الـــتـــاريـــخ الــمــكــتــوب، ومــــن ذاكــ الــمــتــعــلِّ

قادر إلى مُجاهد وله العضويّة في وزارة المُجاهدين. يا الله كم كان يحزّ في نفسها أن يُرفض ملفّ عضويّتها وتُقبل 

عضويّة هؤلاء ومَن هُم على شاكلتهم.
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الوطنيّ،  التحرير  بجيش جبهة  التحاقي  أنّ طلب  والــدتــي سيجد  تقول  يبحث،  لمَن  هــذا، 

الفرنسيّة  فــي أرشــيــف الحكومة  الناحية، وحــتّــى  فــي وثــائــق مسؤولي  ــل  سُــجِّ قــد  أنــا وفــاطــمــة، 

قـــدّمـــت شــهــادتــهــا وشــهــادة  بــعــد أن  ــل  تــســجَّ لـــم  بــطــولــتــهــا  لــكــنّ  ــــاردةً أو واردةً.  الــتــي لا تـــتـــرك شــ

مَـــن كـــانـــوا مــســؤولــيــن فـــي تــلــك الــفــتــرة ومَــــن كـــانـــوا مـــن مُــجــاهــدي الــمــنــطــقــة، ولـــم يــعــتــرف بــكــلّ 

ذلك المسؤولون في وزارة المُجاهدين بعد الاستقلال )31(. تعاقَبَ وزراءٌ عدّة وأَفرجوا عن 

الاعترافات تحت الطاولة. وكان الموظّفون ممّن حفظوا وجهها وعصاها وكرسيّها المتحرِّك 

انتظري، ربّما سيُعاد فتحها  20 سنة.  إنّ لجنة الاعترافات أُغلقت منذ أكثر من  يقولون لها 

وتُدرَس ملفّات الاعتراف مرّةً أخرى. وكأنّهم يقولون لها لا تنتظري.

بــالــثــورة والتسلّح  15 شــابّــة الالــتــحــاق  قـــرّرت  الــلّــيــالــي  أنّـــه فــي فــي إحـــدى  كما حكت لــي 

ــن  فـــي صـــفـــوف ثـــــوّار جــبــهــة الــتــحــريــر آنــــــذاك. فــتــيــات مـــن مــنــطــقــة عـــرقـــوب فـــي الأخـــضـــريّـــة، مــمَّ

المحلِّي  الــتــاريــخ  لكنّ  خــاصّــاً.  ــزاً  حــيِّ لهنّ  أفـــردت  قــد  الكولونياليّة  العسكريّة  التقارير  تكون 

والوطنيّ أَنكر الحادثة. لأنّ التاريخ يُكتَب من أفواه و»شنبات« الرجال وبإحساس التعالي 

ذاكــرة مَن عاشوا  لتخليد  التاريخ أن يقف ليس  التاريخيّة. على  المسؤوليّة  باب  وليس من 

ــــرةِ مَـــن عــايــشــوا وعــايــشْــنَ الــوقــائــع لــحــمــاً ودمــــاً وليس  مــرحــلــةً مــن الــمــراحــل، بــل لإنــصــاف ذاكـ

فقط بالإدلاء بشهادات خلف مكاتب »القسمات«. بل لتخليد الشعب المُنتشر بين الجبال 

الوعرة ولا زال الكثيرون منه يعيشون أوضاعاً مُزرية ولا يزالون يُحبّون الجزائر ولا يُمكِنهم 

التخلّي عنها ويدفعون الثمن غالياً.

حتّى الحيوانات شاركت في الثورة
كانت والدتي تتكلّم في كلّ مناسبة عن مُشارَكة الحيوانات في الثورة لأنّها أيضاً عانت 

تُــكــمِــل فكرتها  الاضــطــهــادَ والـــتـــعـــرُّضَ فــي كـــلّ لــحــظــة لــلــمــوت. ومَــــن يــســمــع عــبــاراتــهــا قــبــل أن 

بعد الاستقلال رفض والدي أن ينتسب بعضويّةٍ رسميّة لقائمة المُجاهدين، بحجّة أنّه قادر على العمل وإعالة عائلته   )31(

ن  وكـــان يــريــد أن تــذهــب الإعــانــات إلــى أرامـــل الــشــهــداء وأبنائهم وإلـــى معطوبي الــحــرب حيث كــان يأتيه الــعــشــرات ممَّ

مــوا شهاداتهم عمّا قــدّمــاه هــو ووالــدتــي فــي سبيل الاســتــقــلال. وكــان دائــمــا يــرفــض. ولأنّ  نَــاضــلَ معهم مــن أجــل أن يُــقــدِّ

كلمة المرأة لم تكُن مسموعة، لم يُترك الخيار لوالدتي التي كانت ترى العضويّة تلك حقّاً من حقوقها. ومنذ العام 

مت ملفّها الذي رُفض بعد سنوات عدّة من دون إعطاء أيّ تفاصيل، ثمّ طُعنت في النتيجة. وبقي الملفّ في  1995 قدَّ

وزارة المُجاهدين. وبقيَتْ تسأل عنه حتّى عشيّة وفاتها.
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بـِ:  يعتقد أنّها إهانة أو مُبالَغة. لكنْ بعد كمين جراح، جاءت التعليمات الصارمة والقاضية 

المعركة  أنّ  1957 )علماً  تمّوز/يوليو   30 قبل  مــع عائلاتهم  قــراهــم  الــقــرويّــون  يُــغــادِر  أن   ...«

الــمــكــوث  إنـــســـان أو حـــيـــوان  كــــان،  مـــحـــرَّمـــاً عــلــى أيٍّ  1956(، وســيــكــون  أيّـــار/مـــايـــو  فـــي  كــانــت 

ــيَـــت« )32( حــتّــى الــحــيــوان لــم يَــســلــم مــن بــطــش الــفــرنــســيّــيــن... وحــتّــى هو  ــلِـ فــي المنطقة الــتــي أُخـ

الـــثـــورة، وعندما  انــتــهــت  مُــجــاهِــد... جــاهَــدَ حــتّــى  الــبــغــل مسكين  الـــثـــورة. »...  شـــارك فــي هـــذه 

رحــلــنــا إلـــى »قــــــدارة« بــقــي مــربــوطــاً بــبــيــت أخـــوالـــي وحـــيـــداً حــتّــى قــتــلــه الــــثــــوّار. لــقــد جــاهــد سبع 

ســنــوات. فــي مـــرّة مــن الــمــرّات جــاء الــمــجــاهــدون إلــى والــدتــي عند الــغــروب وطــلــبــوا منها أن 

الرصاص  يُطلِقوا عليه  البغلَ لحمل أحد الجرحى. قبلت والدتي لكن بشرط، أن  تُعطِيَهم 

إذا التقوا بالعسكر أو حدث اشتباكٌ بين الطرفَين«... لأنّهم، بحسب قول جدّتي إن تركوه 

أيّ أحـــد. طمْأنها  فــيــه ولـــن تبقى زوجـــة مــجــاهــد أو  مــا  كـــلّ  فــســيــعــود للبيت وســيــحــرقــون  حــيّــاً 

الثوّار وأخذوا البغل وانصرفوا... كما كان ابن عمّ والدتي هو مَن يُرافق الحمار في مهمّاته 

أيّــامــاً وليالٍ خارج  مِــن ذلــك يقضي  الرّغم  الــذي على  الصعبة وهــو الطفل الصغير »أحمد« 

الثوّار  الخناق على  يشتدّ  المُؤن عندما  أو  بالأسلحة،  لٌ  يُرافقه وهو محمَّ القرية حيث كان 

د بالمَأكل والمَلبس... أو أحياناً كانت  ولا يتمكّنوا من المجيء إلى القرية للتموين والتزوُّ

ل عليه الرسائل المُستعجلة. وهي أحمال أضيفت على مهمّات البغال والحمير التي  تُحمَّ

كانت تحمل الحجارة وأكياس الزيتون والخرّوب وأكوام الحطب... الصغار فقط هُم مَن 

كانوا يحسّون بالحيوانات وهُم مَن كانوا يبكون ويتألّمون عندما يدوس العسكر بأحذيتهم 

جاج. الحديديّة على مساكن الأرانب وخمّ الدَّ

الـــــذي كــانــت  ــتـــاريـــخ  الـ 2021، صــمــتــت أخـــبـــار  27 آب/أغـــســـطـــس  فـــي  بــعــد وفـــــاة والــــدتــــي 

بثّها في كلّ مناسبة  يُعاد  التي كان  الرسميّ والتصريحات  التلفزيون  بتاريخ  تحمله وتقُارنِه 

وطـــنـــيّـــة. وكــــم هـــو حــجْــم الــتــذكــيــر بـــأحـــداث الـــوطـــن فـــي أثـــنـــاء الاســتــعــمــار فـــي زمــــنٍ كَـــثُـــرت فيه 

مَــطــالِــب الــحــراك، وكَــثُــرَ الــمــتــربّــصــون بــالــوطــن، وخــيــانــة الــشــرفــاء واعــتــلاء مَــن بــاعــوا ضمائرهم 

للشيطان أسمى المراتب... لم تكُن تؤمن بالحراك وكانت تراه من علامات آخر الزمن... 

ـــدَ ســيــعــتــرف بــمــقــدار الــتــضــحــيــات... وبـــــأنّ لا أحـــــدَ يُــمــكِــنــه إنـــصـــاف الــمــضــحّــيــن. هــنــاك  ــ ولا أحـ

وثيقة عرضت في وثائقي »رافائيل برانش« عن كمين باليسترو.  )32(
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فــقــط الانـــتـــهـــازيّـــون الـــذيـــن يـــركـــبـــون الـــلّـــحـــظـــات الــحــاســمــة ويــجــعــلــونــهــا مَــــرنِــــة حـــتّـــى تـــتـــوافـــق مع 

أن  والــوطــن... وأردتِ  الله  الله لأنّــكِ جــاهــدتِ في سبيل  ليرحمكِ  أهوائهم وأطماعهم... 

القريب  بالأمس  الثورة  أعــداء  كانوا  مَن  لكنّ  الحقيقيّة...  بنَياشينه  الرسميّ  التاريخ  تدخلي 

سبقوكِ )33(...

أُخــذت أجــزاء من شهادات والدتي من التسجيلات التالية: تسجيل: 20 آذار/مايو 2021 - تسجيل 28 تشرين الأوّل/  )33(

أكتوبر 2020 - تسجيل 12 آذار/مارس 2016.


